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  الحرب الأمريكيةتنبؤ الشاذلى ب

 تداعياتهاوضد إيران 

  قراءة فى الحرب الأمريكية

بعد تفكك الاتحاد السوفيتى، وبعد أن أصبحت الولايات المتحدة هى          
القطب الأوحد فى النظام العالمى الجديد، شنت الولايـات المتحـدة خمـسة       

د عدد من دول العالم الثالث التى أسمتها بالدول الهادفة لمجرد أن   حروب ض 
. تلك الدول رفضت الهيمنة التى كانت أمريكا تريد فرضها على تلك الـدول            

  :وتلك الحروب هى ما يلى

   .٢٨/٢/٩١ حتى ١٧/١/٩١حرب الخليج الثانية من  •

 حتـى   ١٥/١٢/٩٨ مـن    قعملية ثعلـب الـصحراء ضـد العـرا         •
١٨/١٢/٩٨   

   ١٤/١١/٢٠٠١ حتى ٢٤/١٠/٢٠٠١ ضد يوغوسلافيا من الحرب •

   ٩/٤/٢٠٠٣ حتى ١٩/٣/٢٠٠٣الحرب ضد العراق من  •

ورغم الاختلاف الظاهرى فى طبيعة العمليات فـى كـل مـن تلـك         
الحروب، إلا أنها كانت تتفق فى أسلوب التخطيط وإدارة الحرب من الوجهة            

 نقاط القـوة التـى      ومن هذه الخطط يمكننا أن نكتشف     . السياسية والحربية 
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تتمتع بها أمريكا، وكذلك نقاط الضعف التى يمكن للدول والـشعوب التـى             
  .ترفض الهيمنة الأمريكية أن تلجأ إليها

وإذا كانت الإستراتيجية الأمريكية قبل تفكك الاتحاد السوفيتى مبنية         
على أساس قدرة الولايات المتحدة أن تقاتل فى جبهتين ضد دولتـين مـن              

م الثالث، دون أن يتأثر التوازن العسكرى بينهـا وبـين الاتحـاد             دول العال 
السوفيتى فى الجبهة الأوروبية، فقد أثبتت حرب الخليج الثانية خطأ هـذه            
النظرية فمن أجل حشد القوات الكافية لضرب العراق، اضطرت أمريكا إلـى       

وبالرغم مـن   . سحب معظم قواتها التى كانت تتمركز فى الجبهة الأوروبية        
ل ذلك فقد كانت أمريكا فى حاجة إلى دعم عسكرى إضـافى مـن الـدول                ك

وعندما بدأت هجومها ضد العراق، كانت القـوات        . الصديقة المتحالفة معها  
وهذا يعنى أن أمريكا لا     . من حجم قوات التحالف   % ٥٠الأمريكية تمثل فقط    

تستطيع وحدها أن تشن حرباً ضد دولة من دول العالم الثالـث المتوسـطة              
الحجم، إلا إذا ضمنت مقدماً تأييد جميع أو غالبية دول العالم لها فى هـذه               

  .الحرب سياسياً وعسكرياً واقتصادياً

  نقاط الضعف الأمريكية

رغم أن أمريكا تتمتع بتفوق ساحق فى مجـال القتـال عـن بعـد               
بواسطة الطائرات والصواريخ، إلا أن هذه القوة الساحقة تحمل فى طياتهـا       

ويمكن تلخـيص   . طيرة إلا تحولت الحرب إلى قتال عن قرب       نقاط ضعف خ  
  :نقاط الضعف الأمريكية فيما يلى
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 تحرص أمريكا قبل أن تقوم بحرب ضد أى دولة من دول العـالم              -
الثالث المتوسطة الحجم، على أن تحصل على تأييد دولى علـى المـستوى             

  .السياسى والعسكرى والاقتصادى

 البرية إلا فـى حـالات الـضرورة          لا تميل إلى استخدام قواتها     -
وبالتالى فإن أكثر   . القصوى، لأن استخدامها يؤدى إلى خسائر بشرية كبيرة       

وحربهـا الأخيـرة فـى      .  العصابات بما يزعج أمريكا فى الحروب هو حر      
فطبقاً للأرقام المعلنة بواسـطة الـسلطات       . العراق هو خير شاهد على ذلك     

لنظامية التى استمرت ثلاثـة أسـابيع       الأمريكية، فإن خسائرها فى الحرب ا     
أما خسائرها نتيجة حرب العـصابات ضـد قـوات الاحـتلال            .  قتيل ٧٥١

 قتيل وأكثـر    ٢٢٧٨ بلغ   ٢٠/٢/٢٠٠٦ وحتى   ١٠/٤/٢٠٠٣الأمريكى من 
ولا يدخل ضمن هذه الأرقام القتلى من غير الأمـريكيين       .  جريح ٨٠٠٠من  

داف قوات المقاومة ضد    الذين يتعاونون مع سلطات الاحتلال، حيث أنهم أه       
  .الاحتلال

وعلى سبيل  . تحمل وحدها تكاليف الحرب   ت لا تستطيع أمريكا أن      -
 مليـار   ٨٠المثال، فإن تكاليف الاحتلال الأمريكى لأفغانستان والعراق يبلغ         

  . مليار دولار أخرى٤٠دولار سنوياً ويتحمل حلفاؤها 

ودهـا مـن    فجميـع جن  .  أمريكا لا تتبع نظام التجنيد الإجبـارى       -
المتطوعين، وبالتالى فإن الجنود الذى يتطوعون للخدمة بالقوات المـسلحة        
الأمريكية هم أكثر الفئات الأمريكية فقراً، وأقلهم حظاً فى الحصول على قدر            

وهم ينضمون إلى القوات المسلحة الأمريكية، لأن البديل المتاح         . من التعليم 
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يتطوع لكى يموت أو يصاب بعاهـة  ولكن لا أحد يريد أن    .  البطالة وإليهم ه 
ونظراً لازدياد عدد القتلى والجرحى فى   . مستديمة من أجل حرب غير عادلة     

  العراق نتيجة عمليات المقاومة، فهم يهربون من الخدمة أو لا يقومون

وقد خلق هـذا    . بتجديد تطوعهم عندما يحل موعد انتهاء عقودهم      
ية لكى تستكمل حاجتهـا مـن       الموقف صعوبات كبيرة أمام القيادة الأمريك     

  .الجنود

 رغم أن الألغام البحرية هى أرخص الأسلحة، إلا أن اسـتخدامها            -
  .بكثافة فى الممرات البحرية تسبب إزعاجاً كبيراً للقوات البحرية الأمريكية

وأن استغلال الدول التى ترفض الهيمنة الأمريكية لنقـاط الـضعف           
قيق نصر حاسم ضد الولايات المتحدة، المذكورة، لا تعنى أنها قادرة على تح  

ولكنها تعنى أنها ترفع ثمن انتصار الولايات المتحدة على تلك الدول، ممـا             
قد يردع الولايات المتحدة ويدفعها إلى الإقلاع عن التفكير فى غـزو تلـك              

وهذا هو ما تفعله حالياً كل      . الدول وإخضاعها بالقوة إلى الهيمنة الأمريكية     
وهو أيضاً ما تحاول قوات المقاومة العراقيـة        . ا الشمالية من إيران وكوري  

  .القيام به ضد الاحتلال الأمريكى للعراق

  السلاح النووى وقيود استخدامه

 ١٩٧٧ففى عـام    . لم يعد إنتاج القنبلة النووية سراً منذ زمن بعيد        
تمكن طالب من جامعة بريستون ، يدعى جون فيليبس ، وكان عمره أقـل              

، أن يقدم لأستاذه نموذجاً لقنبلـة نوويـة معتمـداً علـى             من عشرين سنة  
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كانت القنبلة فى حجم الكرة التـى يلعـب بهـا           . المعلومات الغير محظورة  
كانت قوتها التدميرية عشرة آلاف طـن مـن         . المصطافون على الشواطئ  

جـاء  (المفرقعات التقليدية،وكان تكاليف تصنيعها ألفين فقط من الدولارات         
) ٢٠٠٢ر السنوى المقدم لمجلس الشيوخ الأمريكـى عـام          ذلك فى التقري  

هو النموذج المثالى لم يمكن أن      , ويعتبر هذا النموذج الذى صممه فيليبس       
وإذا كان الأمر كذلك، فما     . تنتجه الجماعات الإرهابية، أو الدول الغير نووية      

  .الذى يمنعهم من إنتاج هذه القنبلة؟ هناك مشكلتان

ن الدول المالكة للأسـلحة النوويـة، تفـرض    المشكلة الأولى هى أ  
بل . حصاراً شديداً على انتقال المكونات لتلك القنابل إلى الدول الغير نووية          

أن بعضها يلجأ إلى التدخل العسكرى لإجهاض أى محاولـة لتـصنيع تلـك       
فقد قامت المخابرات الإسرائيلية بعملية تخريـب معـدات         . القنابل النووية 

عراقى عندما كانت فى المخازن فى فرنسا فـى انتظـار           المفاعل النووى ال  
 ٧كما قامت الطائرات الإسرائيلية فى      . ١٩٧٩شحنها إلى العراق فى إبريل      

وأنه .  بتدمير المنشآت النووية العراقية للمرة الثانية فى بغداد١٩٨١يونيو 
لمن المؤسف حقاً أن فرنسا التى أنتجت المفاعلين النووين لحساب العراق،           

  !! نفسها التى ساعدت إسرائيل لكى تدمرهماهى

ح النووى يجب أن يكـون      لاوالمشكلة الثانية هى أن من يمتلك الس      
لديه القدرة على امتصاص الضربة الأولى، وأن يكون قادراً علـى توجيـه             

وهذا يكاد يكون مستحيلاً بالنسبة للدولة، حيث       . الضربة الثانية إلى الخصم   
 ولا يمكن إخفاؤهـا، وتعتمـد علـى الخبـرات           أن المنشآت النووية كبيرة   

ولكن ذلك لا ينطبق على القنبلـة       . الأجنبية التى لا يمكن أن نضمن ولاءها      
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النووية البدائية التى يمكن تصنيعها فى غرفة واحدة كما فعل فيليبس عـام             
١٩٧٧.  

. ومن هنا ظهرت مدرستان حول أسلوب استخدام الأسلحة النووية         
أنه لا الدول الغير نووية، ولا الجماعات الإرهابيـة،         تقول المدرسة الأولى    

ولا الجماعات التى تقاوم الاحتلال الأجنبى بقادرة على تحمل الضربة الأولى           
أمـا  . ثم تكون قادرة على توجيه الضربة الثانية للدولة التى اعتدت عليها          

وتقول أنه فى الإمكـان تـصنيع       . المدرسة الثانية فهى تعارض هذا الرأى     
ات القنابل النووية البدائية التى لا يزيد وزن الواحـدة منهـا بجميـع          عشر

ثم تهريبها إلى خـارج الـبلاد فـى         . كجم، بطريقة سرية  ٢٥مكوناتها عن   
فإذا تم ذلك فإن الدول أو . حيازة خلايا نائمة يتم إيقاظها فى الوقت المناسب     

رة علـى   الجماعات الجائزة لتلك القنابل المنتشرة فى أمـاكن كثيـرة قـاد           
امتصاص الضربة الأولى، وأن توجه ضربات انتقامية مؤلمة للطرف الذى          

  .اعتدت عليها

  

  

  

  

  


